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ــدة الإعلام والبحــث في أعقــاب أعمــال العنــف الــتي ــد أنفســهم علــى مائ فــرض المســلمون في السوي
انــدلعت مــؤخرًا في خمــس مــدن سويديــة، بســبب حــرق نُســخ مــن المصــحف بأيــدي أنصــار مــن حركــة
سـترام كـورس (هـارد لايـن) اليمينيـة المتطرفـة المناهضـة للإسلام، بقيـادة المتطـرف راسـموس بـالودان،

مؤسس الحركة وصاحب التاريخ المشين في الهجوم على المهاجرين وأبناء الجالية الإسلامية.

كثر بلدان العالم انفتاحًا كما أن لها سجلاً مشرقًا في استقبال اللاجئين من وتعد السويد واحدة من أ
بلدان العالم كافة، غير أن الأمور سرعان ما تغيرت خلال السنوات السبعة الأخيرة، منذ  وحتى
اليــوم، إلى الحــد الــذي دفــع مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة لــدق نــاقوس الخطــر إزاء

يادة وتيرة الجرائم العنصرية ضد المسلمين. المخاوف بشأن ز

ــد ــة المســلمة في السوي ــى واقــع الجالي ــا” نلقــي الضــوء عل في هــذا التقرير مــن ملــف “مســلمو أوروب
وتحــديات الانــدماج رغــم الخطــوات الإيجابيــة الــتي قطعهــا المســلمون في هــذا المســار، مــع الإشــارة إلى

تداعيات تنامي التيار اليميني المتطرف على واقع الجالية ومستقبلها.

المسلمون في السويد .. عامًا من العلاقات
كـثر مـن  عامًـا، تحديـدًا خلال الحـرب العالميـة تعـود العلاقـات المبـاشرة بين السويـد والمسـلمين إلى أ
الثانيــة، حين كــانت ســتوكهولم قبلــة أول جاليــة مــن أصــول إسلاميــة قادمــة مــن فنلنــدا، وكــانت مــن
ية، حيث بدأوا في شرعنة وجودهم من خلال بعض الكيانات الاجتماعية وكان على رأسها أصول تتار

تلك الجمعية الثقافية التي تأسست في العاصمة.

وخلال العقدين التاليين للحرب بدأت موجة الهجرة الثانية لكنها هذه المرة كانت هجرة عمالية، فقد
هــاجر الآلاف مــن الأيــدي العاملــة مــن تركيــا وشمــال إفريقيــا وفلســطين ودول يوغسلافيــا، وبــدأوا
بشكـــل رســـمي في تـــدشين أول أقليـــة إسلاميـــة في البلاد، فأقـــاموا الجمعيـــات والأنديـــة الـــتي تخـــدم

مصالحهم وتتحدث باسمهم.

وفي منتصف السبعينيات تحولت الهجرة من عمالية إلى سياسية إنسانية، فنزح إلى السويد موجات
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متلاحقة من أبناء لبنان وكردستان وبنغلاديش وأوغندا وفلسطين، ممن هربوا من أوضاع بلدانهم
المؤسفة سواء على المستوى السياسي أم الأمني أم الاقتصادي والبيئي، واستقروا في عدد من المدن

أبرزها يتبوري ومالموا وأبسالا.

وفي عام  تم تأسيس أول اتحاد إسلامي في البلاد ومقره مالموا (جنوبًا)، وأطلق عليه مسمى
“رابطة الجمعيات الإسلامية في السويد” واكتسب شرعية باعتراف الحكومة السويدية به، لتتواصل
كراد العراق وتركيا وباكستان، ليصل عدد يا ومن أ يا وبلغار الهجرات المتتالية من إيران والعراق وإرتر

كثر من  ألف. المسلمين بنهاية الثمانينيات إلى أ

ــد مــن ألــف مســلم إلى  ألــف، ــا ارتفــع عــدد المســلمين في السوي وفي غضــون أقــل مــن  عامً
%) ألــف عــراقي  بجــانب ،(منهــم مــن المســلمين %) ألــف يــون بـــ يتصــدرهم السور
مســـلمون)، ثـــم  ألـــف أفغـــاني،  ألـــف فلســـطيني،  ألـــف صومـــالي،  ألـــف مـــن بـــوسني
%) ألـف تـركي  ،(منهـم مـن المسـلمين %) ألـف مـن شمـال إفريقيـا  ،وشيشـاني وصربي

مسلمون)،  ألف إيراني،  ألف لبناني، وقرابة  ألف جنسيات أخرى.

سياسة الباب المفتوح انتهت
مــرت العلاقــة الرســمية بين الدولــة السويديــة والمهــاجرين بصــفة عامــة وفي المقدمــة منهــم المســلمون
بصــــفتهم الأقليــــة الكــــبرى بعــــد المســــيحية، بمنعطفين أساســــيين، الأول: مرحلــــة البــــاب المفتــــوح،
حين فتحـت البلاد حـدودها لموجـات الهجـرة المتتاليـة منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي واسـتمرت تلـك
المرحلة حتى العقد الأول من الألفية الحاليّة، حينها كانت السويد قبلة مهمة للباحثين عن التعايش

والاندماج.

أمــا المرحلــة الثانيــة فكــانت بعــد ، حين أغلقــت البلاد حــدودها ووضعــت قيــودًا مشــددةً أمــام
المهاجرين، ما وضعها في مرمى الانتقادات الدولية، لا سيما بعد تصاعد نفوذ اليمين المتطرف، وعلى
رأسـه حـزب “ديمقراطيـو السويـد” الذي اتخـذ مـن مناهضـة المسـلمين واللاجئين شعـاره الأبـرز الـذي

يوظفه بين الحين والآخر لكسب دعم الشعبويين.

التحول من الانفتاح للانغلاق أمام المهاجرين عمومًا جاء نتيجة ضغوط قوية مورست على الحكومة
السويديـة، بعضهـا اجتمـاعي والآخـر أمـني وسـياسي، وكـانت الاسـتخبارات السويديـة قـد حـذرت مـن
يادة أعداد المتطرفين بنسبة % في أقل تنامي التطرف بين صفوف المهاجرين، فكشفت عن ز
كثر من  شخص من السويد التحقوا بتنظيم الدولة “داعش” خلال السنوات من عقد، وأن أ

الماضية، رغم انسحاب  منهم من التنظيم لاحقًا.

رئيس جهاز الاستخبارات، أنديرز ثورنبرغ، علق على تلك الإحصائية بأنه رغم عدد المتطرفين القليل
وقــدرتهم المتواضعــة علــى تنفيــذ هجمــات ضــد أهــداف سويديــة، لا بــد مــن متــابعتهم عــن قــرب

ومراقبتهم، لافتًا أن ذلك أمر ضروري قبل أن يفاجأ الجميع بعمل عنيف.
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يرًا خاصًا للهيئة المدنية في البلاد أما فيما يتعلق بالمسلمين تحديدًا، فقدمت كلية الأمن السويدية تقر
عـن خريطـة انتشـار المسـلمين وتمـددهم الـديموغرافي، كاشفـة أنـه في أقـل مـن عـشر سـنوات تضـاعف
عدد المسلمين بمقدار عشرة أضعاف، محذرًا من أن الخطاب الدعوي الموجه من دعاة المسلمين في
السويد يحمل في طياته دعوات جهادية، وخلص التقرير إلى أن انتشار الإسلام أصبح يشكل خطرًا

على الديموغرافيا الوطنية مستقبلاً.

الكاتب والباحث ناصر السهلي، وصف في مقال له أعمال العنف التي شهدتها السويد مؤخرًا بسبب
ـــا ـــة”، مضيفً ـــأن البلاد وضعـــت نفســـها في “مـــأزق الشيطن ـــف ب حـــرق نســـخ مـــن المصـــحف الشري
“ستوكهولم تعيش الآن سجالاً بشأن تداعيات سياسات الهجرة وأخطائها التي بدأت تظهر يومًا تلو
الآخر، وأن هناك مخططًا محكمًا لتصدير صورة سلبية عن المسلمين تخدم أجندات اليمين المتطرف،
في ظل البنية التشريعية والقانونية غير الحاسمة التي تفتح الباب أمام تحول البلاد إلى ساحات حرب

بين الأقليات”.

مجتمع آمن
ربمــا تكــون الأجــواء ملبــدةً نسبيًــا بغيــوم خطــاب الكراهيــة المتنــامي مــؤخرًا، إلا أن البيئــة العامــة مــن
أفضل البيئات الأوروبية التي تساعد على الاندماج، بحسب الباحث هاني صلاح الذي أشار إلى وجود
العديــد مــن المــؤشرات الــتي تبرهــن هــذا الاســتنتاج، منهــا علــى سبيــل المثــال مكانــة مســجد ســتوكهولم
الكبير الذي يزوره سنويا  ألف زائر، بهدف التعرف على الإسلام، ونسبة كبيرة من الزوار من غير

المسلمين.

ويشــير إلى أن مــن يعيــش خــا السويــد ليــس في حاجــة لبــذل مجهــود كــبير للوقــوف علــى الانــدماج
يارة المسجد الذي تم تدشينه عام ، إذ تحول يارة سريعة للعاصمة وز الإيجابي، فعليه فقط ز
ــان والعرقيــات الــتي تــأتي خصــيصًا للتعــرف علــى الحضــارة الإسلاميــة إلى قبلــة لأبنــاء مختلــف الأدي
وفنونها العظيمة، وهو ما يساعد في تجميل الصورة والتقارب بين المسلمين وغيرهم بما يساعد على

تدشين أرضية مشتركة من الإنسانية والحضارة كفيلة للتعايش من خلالها.

ــد فــإن المســلمين يتمركــزون في ثلاث مــدن وبحســب دراســة صــادرة عــن الرابطــة المســلمة في السوي
رئيســـية، هـــي ســـتوكهولم العاصـــمة في الوســـط، وجـــوتمبرج في الغـــرب، ومـــالمو في أقصى الجنـــوب،
وينحدرون من أصول عربية، خاصةً من العراق والصومال وإريتريا ومن أصول بلقانية من البوسنة
يـادة وعـي المسـلمين وتركيـا، كمـا أشـارت الدراسـة إلى أن تحسـن العلاقـة بينهـم وبين الدولـة نتيجـة لز

بحقوقهم المدنية ومطالبتهم بها.

وكـــان المســـلمون يعـــانون في الســـابق مـــن أزمـــات التعـــايش الـــديني في ظـــل تراجـــع أعـــداد المساجـــد
والمؤسسات الدينية وهي المعضلة التي بدأت تأخذها السلطات الحاكمة بعين الاعتبار، لتنتشر بعد
ذلك المؤسسات الإسلامية التي تم تدشينها لخدمة الجالية وأبرزها: “الرابطة الإسلامية IFIS” وتعد
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الأب الروحي للمؤسسات الإسلامية، ثم “المجلس الإسلامي السويدي SMR” و”رابطة الجمعيات
الإسلامية FIFS” التي بها العديد من الفروع، كذلك “اتحاد الشباب المسلم السويدي SUM” وهو
اتحاد يهتم بقضايا الشباب، ثم عدد من الاتحادات التي تتحدث باسم جنسيات بعينها مثل “اتحاد
ــالأتراك المســلمين و”اتحاد للبوســنيين SFBH” بجــانب بعــض ــد SMF”  الخــاص ب مســلمي السوي

الاتحادات الأخرى التي تتحدث باسم الشيعة والمذاهب الدينية الأخرى.

وتتراجع مشاكل المسلمين مع منظومة التعليم هناك شيئًا فشيئًا، فبعدما كانت الأمور محصورةً في
المساجد والمراكز التابعة لها، اعتمدت السلطات مناهج المسلمين في بعض المدارس الإسلامية، هذا
بخلاف الاعتراف بتلك المدارس بما يسهل الطريق على المسلمين في الحصول على شهادات معترف

بها من جهات تعليمية إسلامية، وهي المعضلة التي تواجه الكثير من الجاليات في البلدان الأخرى.

ية ضد المسلمين العنصر
التحـول الـدراماتيكي لواقـع وتحـديات الجاليـة المسـلمة منـذ  وتنـامي خطـاب الكراهيـة الممنهـج
بعــد نفــوذ اليمين المتطــرف، دفع الحكومــة السويديــة لتبــني إستراتيجيــة محليــة في  لمكافحــة
راديكاليـة وتطـرف الشعبـويين، تعتمـد علـى خبراتهـا في منـع الجرائـم العنيفـة، كونهـا أقـل بلـدان أوروبـا

نسبة في جرائم القتل.

يـة ورغـم تلـك الإستراتيجيـة تنامى التمـدد الشعبـوي بعـدما تحـول المهـاجرون والمسـلمون إلى مـادة ثر
وخصبة لأنصار حزب “ديمقراطيو السويد” المتطرف، ما انعكس على واقع المسلمين الذين تعرضوا

في السنوات الأخيرة إلى موجات عاتية من العنصرية وجرائم الكراهية.

نجــاح الحــزب اليميــني المتطــرف في انتخابــات  وحصــوله علــى % مــن الأصــوات، أحــدث مــا
وصفه مراقبون “زلزالاً مدويًا”  بالسويد، ذلك البلد المسالم الآمن، إلى قائمة الدول التي تعاني من

خطابها الشعبوي وتصاعد يمينها المتطرف، كإيطاليا والنمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا.

في تعليقــه علــى خطــاب الكراهيــة المتصاعــد ضــد الجاليــة المســلمة، قــال الأكــاديمي السويــدي ماتياس
يـون السويـدي الرسـمي، نقلهـا غـاردل، أسـتاذ تـاريخ الأديـان في جامعـة أوبسـالا، في تصريحـات للتليفز
موقع “ميدل إيست أونلاين” إن العنصرية ضد المسلمين في بلاده أصبحت مألوفة بشكل اعتيادي
ـــى المســـلمين، نســـمي هـــذا ـــدة عل ـــة جدي ـــاك هجمـــة عنصري ـــا “هن ـــى الدهشـــة، مضيفً يبعـــث عل

بالإسلاموفوبيا”.

رغم خطاب الكراهية المتنامي، فإن البيئة السويدية بصفة عامة هي الأكثر
مرونةً وتسهيلاً لخطوات الاندماج، وهو ما يعيه المسلمون هناك بشكل واضح

https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A9


يتفــق مــا توصــل إليــه الأكــاديمي السويــدي مــع شهــادات عــدد مــن أبنــاء الجاليــة المســلمة في السويــد
الذين أشاروا – كما جاء على لسان الشاب السوري أحمد سليم، خلال حديثه لموقع “الحرة” – إلى
أن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بات يهدد تعايش الناس في البلاد، وأنهم يواجهون تحديات خطيرة
بسبب دينهم وهويتهم الإسلامية، وتابع “بالتالي نحن أمام موجة كراهية قد تنعكس بالسلب شيئا

فشيئا علينا خلال المرحلة المقبلة”.

أمـا البـاحث السـياسي السويـدي ماغنوس رانسـتروب، فيشـير إلى أن مـن الأسـباب الرئيسـية لتصاعـد
يـادة جرائـم العنصريـة ضـد المسـلمين وتنـامي ظـاهرة “الإسلاموفوبيـا” عجـز الحكومـة عـن مخـاوف ز
مواجهــة الكــم الهائــل مــن المهــاجرين واللاجئين الذيــن يصــلون إلى البلاد، يتزامــن ذلــك مــع تنــامي
الجماعات المتطرفة التي تطالب بتقليص هذا الوجود حفاظًا على مستقبل الديموغرافية السويدية،

.“ بحسب حديثه لـ”فرانس

فيما علق سمير مورتش، إمام أحد المساجد في مدينة “إسلوف” (جنوبًا) الذي تعرض لهجوم من
متطرفين في ، على تنامي موجة العنصرية ضد الجالية المسلمة قائلاً: “لقد جئنا إلى السويد
لــكي نعيــش في أمــان وسلام، وكــل مــا يمكــن أن نفعلــه نحــن كمســلمين، أن نــشرح للسويــديين أن
الإسلام هو دين التسامح والمحبة، ولا علاقة له بالعنف”، مضيفًا “السويد وطننا.. بلداننا الأصلية

هي تلك التي ولدنا فيها وليست البلدان التي هجرها آباؤنا”.

ورغم خطاب الكراهية المتنامي، فإن البيئة السويدية بصفة عامة هي الأكثر مرونةً وتسهيلاً لخطوات
الاندماج، وهو ما يعيه المسلمون هناك بشكل واضح، لذا يأتي إصرارهم على البقاء والتعايش ردًا
على ما يحدث من أعمال عنف بين الحين والآخر، فيما يتبقى اليمين المتطرف الشوكة الأكثر إيلامًا في
حلــق المســلمين الذيــن يبذلــون جهــودًا كــبيرةً إلى جــانب الســلطات الحاكمــة هناك لتجفيــف منــابع

المتطرفين وتقليم أظافرهم قدر الإمكان.
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